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  ".... أنا وریا نتلو آیات عودتك؛ لنملأ الباغ صخبا :إلى بشرى" 

  " لاتدع الألم یسممك"

  )مورلمفروي" بنت مولانا جلال الدین الرومي"من روایة (

  . الزمن، الزمن النفسي، تفاهة الشر، الإدراك، المعتقدات: الكلمات المفتاحیة في البحث

 * * * * *  

بنـا، وبحیاتنــا، وبسـیرورتنا، بـل لا تتــأتى  إن الـزمن هـو ذلــك الكـائن الغـامض الــذي یـتحكم

تلـــك الســـیرورة إلا لأنهـــا تتحـــرك بفعـــل الـــزمن، وقـــد انتقلـــت الفكـــرة ذاتهـــا إلـــى الأدب، فالأحـــداث 

تحتاج إلى زمن لتتحرك ضمنه، لذلك لا یمكن التغاضي عن وجود الزمن في الأدب، مـع فـارق 

تي لا یشعر بها إلا مـن یعایشـها، كمـا أن أن الأدب یقفز فوق مناطق الواقع الزمنیة البطیئة، وال

بمعنى أنه یطـرح الممكنـات " Parallel Universe الأكوان المتوازیة"الأدب یلعب على منطقة 

 –مــن الأحــداث، والتجــارب، ویضــعها موضــع الواقــع النصــي الــذي یتناولــه، فالنظریــة المــذكورة 

  إیفیریــــــــــــت الثالــــــــــــث  نظریــــــــــــة فیزیائیــــــــــــة وضــــــــــــعها الفیزیــــــــــــائي هیــــــــــــو –الأكــــــــــــوان المتوازیــــــــــــة 

)Hugh Everett III()وتقوم على فكرة أن الكون هو عبارة عن أكـوان متعـددة، وهـي تعتمـد )١ ،

بمعنى أنها أكوان متداخلة كل كون یدخل في كون آخـر، اللعبـة الرائعـة فـي  ،على موقع الراصد

فــي هــذا ن كــل كــون لــه زمنــه، بمعنــى أن لكــل منــا نســخة إحیــث  ،هــذه الفكــرة هــي لعبــة الــزمن

الكون، لكننا نختلف من كون لآخر، ففي كون نحن لم نولد، وفي كون آخر لنـا مصـیر یختلـف 

  ،  وقـــــد عبَّـــــر )٢(عـــــن مصـــــیرنا هـــــذا، وفـــــي آخـــــر قـــــد نكـــــون قـــــد انتهینـــــا أو صـــــرنا إلـــــى المـــــوت

                                                           

  ١٩٨٢ - ١٩٣٠: عاش ما بین عامي   )١(

ة الثقافـة الممیـزة لسلسـ –كتـاب یفلسـف الفیزیـاء الجدیـدة لغیـر العلمیـین  –وولف، فرید آلان، مـع القفـزة الكمومیـة    )٢(

 .بتصرف: ، ص٢٠٠٢: دمشق، الطبعة الثانیة: أدهم السّمان، مكتبة دار طلاس: ، ترجمة)٨(

  :للاستزادة ینظر

 - Siegel, Ethan, article: Is There Another 'You' Out There In A Parallel Universe?, from: 
forbes: USA, published on: Nov 18, 2016, 10:00am, website: 
(https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/11/18/is-there-another-you-out-

there-in-a-parallel-universe/#304baef634f7).  
المجلــس الــوطني للثقافــة : ســعد الــدین خرفــان، سلســلة عــالم المعرفــة: كــاكو، میشــیو، فیزیــاء المســتحیل، ترجمــة   -

  ٢٨٨ – ٢٦٣: ص، ٢٠١٣، أبریل )٣٩٩: (الكویت، العدد: والفنون والآداب

أیمــن : أســئلة الكــون الكبــرى، ترجمــة نعــإجابــات جدیــدة  –هــوكینج، ســتیفن ولیونــارد مولــدینو، التصــمیم العظــیم    -

  ٢٠١٣: بیروت، الطبعة الأولى: أحمد عیاد، دار التنویر للطباعة والنشر
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نوردهــا  –) حدیقــة الممــرات المتشــعبة(عــن هــذه فكــرة شــبیهة بهــذه الفكــرة فــي قصــته ) ١(بــورخیس

سلسـلة لا نهائیـة مـن الأزمنـة، فـي حالـة نمـو متفـاقم، ینتشـر علـى شـكل : بقولـه - رة لتبسـیط الفكـ

الـــذي تتقـــارب أصـــداؤه  –إن هـــذا النســـیج الزمنـــي . ألیـــاف متشـــابكة تتباعـــد، وتتقـــارب، وتتـــوازى

. یحـــوي كـــل الإمكانـــات –وتتشـــعب، وتتقـــاطع، أو یتجاهـــل بعضـــها بعضـــا علـــى مـــر العصـــور 

أنت موجود في بعضها، لا أنا، وفـي بعضـها الآخـر موجـود  .ونحن غیر موجودین في معظمها

وفــي هــذا الأخیــر، الــذي حُبِیْــتُ حــظ . أنــا، لا أنــت؛ ومــع ذلــك هنــاك مــا نوجــد فیــه نحــن الاثنــان

ففكـرة . )٢(...وفـي آخـر وجـدتني میتـا بعـد أن تجـاوزتَ الحدیقـة. الوجود فیه، تأتي أنت إلـى بـابي

  .دبیا، وهي عرض الممكنات، والتحایل على الزمن في السردالعوالم المتعددة فكرة تم تناولها أ

بوصفه مدرسة أدبیة انبثقت عن التحلیل النفسي واعتمدت " تیار الوعي"عندما ظهر 

وانثیالات اللاوعي، نقول عندما ظهر أظهر معه القدرة العالیة " التداعي الحر"على تقنیات 

السیدة "فعلى سبیل المثال روایة  ،قصیرة للوعي واللاوعي في تحریك الأفكار في فترة زمنیة

لفرجینیا وولف، تصور یوما في حیاة امرأة تجهز لحفلة عشاء في " Mrs Dalloway/دالاواي

كان الزمن وبمعنى أكثر دقة  ،بیتها، وقدرة الأفكار على السیطرة علیها في فترة زمنیة قصیرة

فإن الزمن یتلفّع  ،تنا التي نتناولها هناهو البطل المتحكم في هذا النوع من الأدب، أما في روای

ومن خلال ذاكرة التاریخ؛ والمرویات الشفهیة التي  ،یظهر من خلال ذاكرة الكاتبةبالذاكرة، فهو 

ات القرن الماضي في فترة ییرویها الناس، لتأریخ أحداث هذه الروایة التي حدثت في أربعین

  .حدثت إبان حكمهحكم السلطان سعید بن تیمور والصراعات التي 

إن الزمن في الأدب یتجاوز حدود البطء والبلادة في الواقع كما نعیشها، ففي الأدب 

هذا إذا  - هناك قفز وتعالٍ على البطء، فالزمن في الأدب لا یستغرق ما یستغرقه في الواقع 

فالأدب یختصر المسافات الزمنیة، فیقفز بین  - كان یوجد ما یسمى واقعا في الأساس 

اضي والمستقبل متجاوزا الحاضر لیعود إلى اللحظة، إن الأدب في أحایین مختلفة لا الم

یصف أكثر من اللحظة، التي یعیشها، لكن ما لا یمكن أن یتجاوزه الزمن في الأدب أنه یتتبع 

یتلاعب   - "بشرى خلفان"للروائیة العمانیة  - " الباغ"ففي روایة . تطورات الإدراك والمعتقدات

راشد، وریا، وزاهر متجاوزین بقیة : ائر الشخصیات، والتي سنقصرها علىالزمن بمص
                                                           

  ).ویكیبیدیا(، ١٩٨٦ – ١٨٩٩: كاتب أرجنتیني، احترف كتابة القصة وكان شاعرا وناقدا، عاش بین عامي   )١(

  ١٩٩: وولف، فرید آلان، مع القفزة الكمومیة، ص  )٢(

  :الاطلاع على القصة فقد تم نشرها فيلمن أراد 

 ٧: یوم الأحد: فوزي محیدلي، نشرت: حدیقة الممرات المتشعبة، ترجمة: بورخیس، خورخي لویس، قصة قصیرة   -

  : ، الموقع الإلكتروني)٤٣٦٠٩٤: (لبنان، العدد: ، بجریدة المستقبل٢٠١٠نوفمبر 

)https://almustaqbal.com/article/436094.(/  
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الشخصیات؛ لأنها تحمل معتقدات هي أقرب للمسلَّمات منها للمعتقدات القابلة للتغییر، فهي 

أقرب ما تكون لإیمان العجائز، تلك الزاویة التي تجعل أصحاب المعتقدات في حالة من 

  .ن التوازن، والاتزان للشخصیات التي ذكرناهاالطمأنینة، وهم وحدهم من یعیدو 

إن الزمن كفیل بمعالجة الجراح، : إذن تنطلق هذه الورقة من إشكالیة استعاریة تقول

وهذه الاستعارة الزمنیة تفترض أن معتقداتنا التي نحملها تتطور، وتتعرض لنوع من الانتخاب 

لزمن لا یضع لنفسه شروطا في كلما مر علینا الزمن، وكلما نضجنا مع أن الحقیقة أن ا

النضج، ولیس بالضرورة أن نكون عقلانیین كلما مر بنا الزمن، وخاصة عندما لا ندرك ما 

الذي حصل في فترة من الفترات، إن القضایا عندما یلفها الغموض، وانعدام التبریر، لا یمكن 

وسوء الفهم، بل یظل صاحبها في غیاهب الظلام،  ،أن تصنع معتقدات واضحة، وعقلانیة

والمرارات إلى أن یأتي الزمن ببطئه أو سرعته لیقذف قنابل التبریر بعد فوات الأوان، تلك هي 

وبالتالي لا یدرك الآخر كنه ما مر به،  ،ن العقلانیة لا تأتي إلا متأخرةإلعبة الزمن في الحیاة، 

عتقدا أنه إنما یقوم بأداء أما الطرف الذي لم یتحدث لا یدرك الشر الذي قام به لغیره م ،وتفاهته

واجبه بقطع النظر إن كان خیرا أو شرا، أو دون الوقوف على هذا الواجب إن كان خیرا أم 

كیف یتعامل الأدب مع الزمن؟ ): ١: وستعمل هذه الورقة على الإجابة عن الأسئلة الآتیة ،شرا

  ؟"الباغ"تطور الإدراك والمعتقدات في روایة في ما تأثیر الزمن ): ٢

  :الزمن في اللغة والاصطلاح

إذا كان العالم : عن فرضیة" مولدینو"و" هوكینغ"یتساءل " التصمیم العظیم"في كتابهما 

: إن القدیس أوغسطینوس عندما سئل: یقال(مخلوقا منذ زمن محدد، فماذا حدث قبل ذلك؟ 

إن الزمن كان ) ماذا كان یفعل االله قبل خلقنا؟ بأنه كان یعد الجحیم لمن یسألون تلك الأسئلة

خاصیة للعالم الذي خلقه االله، فالزمن لم یكن موجودا قبل الخلق، وكان یعتقد بأن هذا الزمن 

فما الزمن الذي ولد بولادة الحیاة؟ ما الزمن الذي كان كمنبّه وضع لإیقاظ . )١(لیس بهذا القدم

  .؟وعمل كساعة مؤقتة، تؤقت لبدایة الكون ونهایته ،الكون من سباته

اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي : والزَّمانُ  أن الزَّمَنُ ): زمن(مادة ) لسان العرب(في ورد 

  .شدید: وزَمَنٌ زامِنٌ  .وأَزْمِنة وأَزْمان أَزْمُن العَصْرُ، والجمع: والزَّمانُ  الزَّمَنُ   :المحكم

                                                           

أیمــن : أســئلة الكــون الكبــرى، ترجمــةن عــإجابــات جدیــدة  –هــوكینج، ســتیفن ولیونــارد مولــدینو، التصــمیم العظــیم   )١(

  ٦٦ - ٦٥: ، ص٢٠١٣: بیروت، الطبعة الأولى: أحمد عیاد، دار التنویر للطباعة والنشر
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تحملان معنى واحدا، والأصل أن ) الزمن والزمان(قد یبدو للوهلة الأولى أن لفظتي 

یدل على عموم الزمن، وهو معنى مشترك ما بین : قسم عام: ینقسم إلى قسمین) الزمن(معنى 

حدث هذا الحدث في زمن أو : ، فهما یدلان على عصر من العصور، فمثلا)الزمن والزمان(

. زمان الدولة العباسیة؛ بمعنى في عصر الدولة العباسیة، فهذا مشترك المعنى بین اللفظتین

یحمل خصوصیة كل مصطلح منهما، وهو كما یرد في لسان العرب، قال : وهناك قسم خاص

أَخطأَ شمر، الزَّمانُ زمانُ الرُّطَب، والفاكهة، وزمانُ : الدَّهْر والزَّمان واحد؛ قال أَبو الهیثم: شمر

والدَّهْرُ لا ینقطع؛ قال أَبو : ویكون الزمانُ شهرین إلى ستة أَشهر، قال: الحرّ والبرد، قال

: وعلى مُدَّة الدنیا كلها، قال الأزْمنة، الدَّهْرُ عند العرب یقع على وقت الزمان من: رمنصو 

أَقمنا بموضع كذا وعلى ماء كذا دهراً، وإن هذا البلد لا : وسمعت غیر واحد من العرب یقول

یحملنا دهراً طویلاً، والزمان یقع على الفَصْل من فصول السنة، وعلى مُدّة ولایة الرجل وما 

كانت تأْتینا : ، أَنه قال لعَجوزٍ تَحَفَّى بها في السؤال وقال)(وفي الحدیث عن النبي  .أشبهه

یقع على جمیع  والزمان .وإِنّ حُسْنَ العهد من الإیمان: أَزْمانَ خدیجة؛ أَراد حیاتها، ثم قال

  .الدهر وبعضه

یدل ) الزمان(أن نتبین من ذلك كله أن الزمان ما دل على مدة قصیرة ومعلومة، بمعنى 

على موسم معین، وعلى وقت معلوم له فترة ابتداء وانتهاء، لكنها مدة قصیرة، لا تزید عن 

أما . ولیس زمنا) زمان(فصول السنة، فكل فصل منها هو : الستة أشهر، فعلى سبیل المثال

مان، والاسم من طال علیه الزَّ : أَزْمَنَ الشيءُ : الزمن فیحمل دلالة الكثرة والطول، یرد ذلك بقولنا

أَقام به زَماناً، وعامله مُزامنة وزَماناً : وأَزْمَنَ بالمكان .عن ابن الأَعرابي والزُّمْنَة؛ الزَّمَنُ  ذلك

فالزمن یدل على الوفرة، وطول المدة، فنقول بالتالي أقمت  .الأَخیرة عن اللحیاني الزَّمَن؛ من

أما الزمن فیختص بالفترات الطویلة  ،زمنا في عمان، لطوله، فالزمان یصف الفترة القصیرة

مع أننا نتحفظ في الأخذ بذلك؛ لأن  ،التي تتجاوز لفظة الزمان، وكلاهما یدل على العصر

  .منالعصر یتجاوز فترة الزمان، ویتفق مع الز 

أن الزمان هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء، عند : ورد في تعریفات الجرجاني

آتیك عند طلوع : "عبارة عن متجدد معلوم یقدر به متجدد آخر موهوم، كما یقال: المتكلمین

فإن طلوع الشمس معلوم، ومجیئه معلوم وموهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم  ،"الشمس

وهو تعریف اقتصر على  ،یعرض صاحب التعریفات تعریف الزمان عن الحكماء. )١(یهامزال الإ

                                                           

والمنطــق والتصــوف قــاموس لمصــطلحات وتعریــف لعلــوم الفقــه واللغــة والفلســفة  –الجرجــاني، معجــم التعریفــات   )١(
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حركة الأفلاك كحركة الأرض والقمر وتكوّن اللیل والنهار، والفصول الأربعة، فتعریفهم بذلك هو 

وترتكز رؤیتهم للزمن بالمزاوجة بین ) فلاسفة علم الكلام(تعریف فیزیائي، وهناك رؤیة المتكلمین 

فطلوع الشمس واقعیا معلوم وهو بدایة " آتیك عند طلوع الشمس"ویمثله الجرجاني  ،وم وموهوممعل

لذلك وأیضا المجيء مجردا من الزمان  ،یوم جدید، وهو بالمقابل موهوم لأنه متحرك وغیر ثابت

  .یوقع في اللبس والوهم إلى لحظة تحدید الزمن لإزالة الوهم والغموض

إنه عبارة عن وسط : الزمن بقوله" المعجم الفلسفي" أما في الاصطلاح فقد عرف

متجانس غیر محدود تمر فیه الأحداث متلاحقة، والمدة جزء منه، وقد یطلق على مدة 

والمدة . إذن الزمن ثابت، كل شيء متغیر حوله، كل شيء یحدث بسببه وضمنه. )١(معینة

  .ة جزء الزمنجزء من الزمن؛ لذلك نقول عاش مدة من الزمن یفعل كذا، فالمد

مقدار للحركة المستدیرة من جهة ": المعجم الفلسفي"في " مراد وهبة"والزمان كما یعرفه 

فالزمان متصل؛ لأنه یطابق المتصل  ،والحركة متصلة. المقدم والمتأخر لا من جهة المسافة

وكل ما طابق المتصل فهو متصل، فإذا الزمان یتهیأ أن ینقسم بالتوهم؛ لأنه كل متصل 

  .)٢("آنات"لك، فإذا قسم ثبتت له في الوهم نهایات ونحن نسمیها كذ

: نجد أنها تعرض مصطلح الزمن فیها بوصفه" موسوعة لالاند الفلسفیة"وبالانتقال إلى 

حقبة تمتد من حدث سابق إلى حدث لاحق، بالمعنى عینه لكن في صورة خیالیة أكثر، یجري 

رّ الأحداث تحت نَظَر مُشاهدٍ یواجه الحاضر تصور الزمان كأنه نوع من قاطرة متحركة تج

إن أسف البشر على سوء استعمالهم للزمان الذي عاشوه من قبل لا یقودهم دائما . ()٣(دائما

تركز الموسوعة على خطیة الحقب الزمنیة ما بین . )٤(إلى استعمال أفضل لما بقي من عمرهم

فاللحظة التي . ر اللحظة الحالیة، وبین زمن حاضر یصو )وهو ما یسمى بالماضي(زمن سابق 

یستشعر فیها الكائن الزمن هي اللحظة الحالیة، یشعر به ویدرك الزمن، وتؤكد الموسوعة على 

أن الناس بالرغم من تقادم الزمن إلا أنهم لا یستخدمون الزمن بشكل جید؛ لأن استعمال الزمن 

  .یعتمد على الإدراك، وهو ما سنفصل فیه لاحقا
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سردیات فقد أورد أن الزمنهو الفترة أو الفترات التي تقع فیها المواقف، أما قاموس ال

، والفترة )Narrated Time/زمن المروي(و) Story Time/زمن القصة(والأحداث المقدمة 

) Discourse Time/زمن الخطاب(أو الفترات التي یستغرقها عرض هذه المواقف والأحداث 

  :في الأدب ینقسم إلى قسمینالزمن . )١()Narrating/زمن السرد(و

وهو الزمن الفعلي لحدوث القصة، والزمن الذي یروي : الزمن الذي وقع فیه الحدث): ١

وهو زمن  ،زمن استغراق عرض الحدث): ٢فیه الروایة القصة وهو بعد حدوث القصة، وهناك 

  . اث وزمنهافهو مرتبط بالأحد. الخطاب كم استغرق الحدث وحكایته، والزمن الذي تم فیه السرد

فمنها الزمن  ،من خلال تعریف الزمن في الأدب نلاحظ أنه یتشظى إلى أزمنة متعددة

، بل یتعداها إلى فكرة )٢(الفلكي، والتاریخي، والنفسي، والفیزیائي، والفلسفي، والنحوي، والبنائي

فیها أن الزمن الحقیقي تمثله اللحظة التي تعیشها الشخصیات، فهي تلك اللحظة التي تدرك 

ذواتها ووجودها، فالزمن ببساطة یساوي اللحظة في أغلب الأعمال الأدبیة، وهي فلسفة أغلبنا 

وهو أمر لا یستطیع  ،في الواقع، إلا أن ما لا یدركه أكثرنا أن الزمن قابع في الذاكرة الإنسانیة

إن طفولتي التي انتهت توجد في الزمن ): " Augustine(ین طكما یقول القدیس أوغس

، ")٣(الماضي الذي انتهى، لكن صورتها أتأملها في الزمن الحاضر؛ لأنها مازالت في الذاكرة

ا من الأحداث فیه هي عمل الذاكرة، وكذلك نحاول في فالأدب یتجاوز الذاكرة مع أن شیئً 

الحیاة الفعلیة لكننا لا نستطیع تجاوز الذاكرة فعلیا، فمن الصعب أن نكون انتقائیین تجاه 

ومع ذلك نجد أنه یمكن أن یعیش الإنسان في لحظة حاضرة آنیة أزمنة عدة في . ذاكرتنا

ث وبالتالي هذه التقنیة الزمنیة التي تحدَّ . الماضي والمستقبل من خلال انفتاح الذاكرة والحلم

في حدیثه عن الدیمومة، أمكن تمثلها وتوظیفها في الزمن ) Bergson(عنها برجسون 

إلى جانب أن رؤیة الشخصیة الروائیة تجاه الزمن تعبر عن . قنیاتهفأصبحت إحدى ت ،الروائي

  .)٤(رؤیة الإنسان

وندرك من كل ما سبق من تعریفات الزمن بأنه مظهر وهمي یزمنن الأحیاء، والأشیاء 

والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل . فتتأثر بمضیه الوهمي، غیر المرئي، غیر المحسوس

                                                           
، ٢٠٠٣: القــــاهرة، الطبعــــة الأولــــى: الســــید إمــــام، میریــــت للنشــــر: بــــرنس، جیرالــــد، قــــاموس الســــردیات، ترجمــــة   )١(

  .٢٠١:ص

، ٢٠٠٦: ، مـارس٢: ، العـدد٢: رابح، مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسـانیة، المجلـدالأطرش،    )٢(

  .٢: ، ص)http://www.webreview.dz/IMG/pdf/2-_02.pdf: (یوجد المقال في الموقع الإلكتروني

، ٢٠٠٦: ، مـارس٢: ، العـدد٢: الأطرش، رابح، مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسـانیة، المجلـد   )٣(

  .٧: ، ص)http://www.webreview.dz/IMG/pdf/2-_02.pdf: (یوجد المقال في الموقع الإلكتروني

الجامعـــة  ،، أطروحـــة دكتـــوراة)٢٠٠٠ - ١٩٦٠(عـــوض االله، مهـــا حســـن یوســـف، الـــزمن فـــي الروایـــة العربیـــة   )٤(
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ن من حركاتنا، غیر أننا لا نحس به، ولا نستطیع أن نتلمسه، لحظة من حیاتنا، وفي كل مكا

ولا أن نراه، ولا أن نسمع حركته الوهمیة على كل حال، ولا أن نشم رائحته إذ لا رائحة له؛ 

كما .... نسان وتجاعید وجههفي شیب الإ: وإنما نتوهم، أو نتحقق، أننا نراه في غیرنا مجسدا

، فالزمن مظهر نفسي لا ....ونشاطه في الإنسان حین یهرم نرى أثر مرور الزمن وثقله وفعله

ویتجسد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر، لا من خلال  ،مادي

  .)١(فهو وعي خفي لكنه متسلط. مظهره في حد ذاته

هو ، و "الأفق"وذلك من خلال  ،وبذلك نتبین أن أهمیة الزمانیة أنها تجعل العالم ممكنا

وهذه ". إلى"وانطلاقات " نحو"والتخارجات الزمانیة هي انطلاقات . وحدة تخارجیة

تدل على أن انطلاقة التخارج تمتد، وتنبسط على هیئة أفق مما یجعل " Wohin/الإلى"

، بمعنى أن الزمن یرسم أفق الحیاة من خلال تحدید خط البدایة للحیاة، )٢(ممكنا" Worin/في"

  .وخط النهایة لها

" الباغ"قبل الدخول إلى الكیفیة التي یتعامل بها الأدب مع الزمن، سنسرد ملخصا لروایة 

حیث صورت لنا المجتمع العماني قبل  ،"بشرى خلفان"تلك الروایة التي كتبتها الساردة العمانیة 

ات، وصورت الصراعات التي حدثت في هذا المجتمع، والتحولات المفصلیة في یالسبعین

ماني، والتي هیأت للنهضة الحدیثة، تلك الروایة التي جعلتنا نلهث وراء أحداثها التاریخ الع

المتسارعة، فالروایة بدأت بغضب عارم لم نعرف سببه، ولا صاحبه، وكل ما وقفنا علیه رجل 

یكاد یكون مجنونا یحمل أنثى تبدو مسلوبة الإرادة أمام غضبه وقراره المفاجئ بالرحیل، إلى 

ي یعاضده في جنونه، إذ السماء مشبعة بالسحب التراكمیة، یهطل المطر جانب الطقس الذ

 ،بدلالة ابتلال ملابسهما، الروایة منذ مطلعها تجعلنا نتساءل من هذه المرأة لهذا الرجل المختل

أهي حبیبة أم زوجة؟ وأي سلطة یملكها هذا الرجل علیها لتخاطر بنفسها، وتخوض معه ما 

المرأة أم أن الحدیث یحیل إلى كائن ثالث؟ " تخوض"ا، ومن التي یمكن أن یكون وادیا جارف

فالروایة ملغومة بالألغاز المستفزة التي تبحث  ،لعبت الكاتبة لعبة مراوغة لتجذب قارئ روایتها

وخروجهما إلى  ،ثم تتبین الشخصیات وتتكشف عن راشد وأخته ریا. عن كاشف لها وحالّ لها

سبب ظلم عمهما لهما، بغیة سلب أموالهما التي ورثاها من ؛ ب)السرایر(مسقط من بلدتهما 

 ،أبیهما، والتحولات التي حدثت في حیاتهما بعد الاستقرار في مسقط، وانضمام راشد للعسكریة

  . وإنجابها لزاهر ،وزواج رایا
                                                           

، المجلــس )٢٤٠: (العــدد: بحــث فــي التقنیــات، سلســلة عــالم المعرفــة –نظریــة الروایــة مرتــاض، عبــدالملك، فــي    )١(
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  كیف یتعامل الأدب مع الزمن؟ 

لكنها تحیل إلى  ،والمصطلحاتیقسم الأدب الزمن إلى أنواع متعددة، وتتعدد التسمیات، 

  :المعنى ذاته وهي

والمقصود به زمن التخییل، أو زمن الحكي المجسد في الحكایة، وكیفیة : زمن الحكایة  ): ١

 ،بحكایة ریا وراشد" الباغ"ویتجلى في روایة . تجسیده على مستوى العالم التخییلي

دة، وعندما یتحدث والتحولات في الشخصیات المعاض ،"مسقط"و" السرایر"وأحداث 

الأدب عن الزمن التخییلي فهو یقصد زمنا مختلفا عن زمن كتابة الروایة، فالأدب لا 

بل یتحدث عن زمن  ،یصف الزمن بطریقة مباشرة شبیهة بالنقل المباشر للأحداث

  .وهذا النوع من الزمن یعد ساحة لتحرك الأحداث والشخصیات. سابق للحظة الكتابة

وهو زمن السرد، وهذا الزمن یخص حركة الصیغ اللفظیة ): زمن التلفظ(زمن الكتابة   ): ٢

ففي هذا الزمن یقف الكاتب  ،الحاضرة في النص، أي الزمن الذي یجسد حركة الكاتب

  .بوصفه مشاهدا لأحداث معینة

مجموع الأحداث (وهو زمن لا ینعكس، وهو الذي یحدد إدراكه للمجموع : زمن القراءة  ): ٣

، وقد یكون عنصرا أدبیا شریطة أن یأخذه المؤلف في حسبانه داخل )في بنیة القصة

وأن  ،القصة، كأن یعلق في بدایة الصفحة، بأن الساعة تشیر إلى العاشرة صباحا

هناك أیضا كما یقول . ن الساعة هي العاشرة وخمسأیضیف في الصفحة الموالیة، 

  .)١(زمن الكاتب، وزمن القارئ، والزمن التاریخي: تودوروف

وهو بؤرة  ،إن الزمن الذي یهمنا هنا هو الزمن النفسي؛ لأنه هو زمن الشخصیات

الشعور بالزمن والكینونة في وسطه، ویقصد به الزمن الذاتي، حیث یتجاوز الحدود الزمانیة 

، وبالتالي یمكن في لحظة واحدة آنیة، )المستقبل –الحاضر  –الماضي (والتقسیمات الخارجیة 

وتتحرك الأنا بحریة في اتجاهات مختلفة . ن عدة أزمنة متفرقة وعدة أنواتأن یمتلك الإنسا

وتدور عجلته وفق الإیقاع الداخلي للذات الإنسانیة، حیث تستحضر  ،ومتداخلة، والزمن یسیل

الماضي عبر الذاكرة في لحظة الحضور، وتتمثله، ویتجسد أمامها، أو یتجلى المستقبل عبر 

وقد یتسارع في  ،وقد یتباطأ الزمن في لحظة ضجر وانتظار، حاضرالحلم والتوقع في لحظة ال

، ویظهر هذا )٢(حالة فرح، فتكون حركة الزمن وإیقاعه مرهونة بإیقاع المشاعر والأحاسیس

                                                           

، ٢٠٠٦: ، مـارس٢: ، العـدد٢: الأطرش، رابح، مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسـانیة، المجلـد   )١(
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وفي الاستعارات التي تلجأ  ،الزمن عن طریق السرد والحوارات المتمثلة في التعبیر المباشر

كذلك عندما نقول هو . ووجع الانتظار ،والحزن ،وطول اللیل ،إلیها الشخصیات واصفة الملل

طویل كیوم كذا، وهي لحظات لكنها استعارة تدل على التكرار والطول، فالمدة الزمنیة من حیث 

ولكن الذات هي التي حولت العادي إلى  ،هي كینونة زمنیة موضوعیة لا تساوي إلا نفسها

د هذه الذات نفسها إلى تحویل الزمن الطویل إلى غیر العادي، والقصیر إلى طویل، كما تعم

وهو ذاته ما تعایشه الشخصیات في روایة .  )١(قصیر في لحظات السعادة وفترات الانتصار

بل الزمن الداخلي، والزمن تقادم العهد  ،، فما تكابده لیس من الزمن الخارجي فقط"الباغ"

أن لحظة واحدة من الزمن النفسي تعد قاتلة  وتأثیره إلا ،وهذا الزمن بالرغم من طوله ،والسنوات

" زاهر"و ،"راشد"وصدمتها في الصراع بین " ریا"لمن یعایش أساها، فالحالة التي وصلت إلیها 

ویأتي فیها كغریب، وبین  ،كانت أشد قسوة وطولا علیها من كل السنوات التي غاب فیها راشد

بل علاقة  ،د لیست علاقة الأخت بأخیها فقطزاهر وهما بالنسبة لها لا ینقسمان، فعلاقتها براش

والفقد والوحشة في بلاد جدیدة، ومع  ،الأم بابنها والبنت بأبیها، كانت علاقة عمیقة بقدر الغربة

ذلك مجرد التفكیر أن راشد موجود كان كفیلا بتهدأتها وجعلها تتوازن، وتصبر، زاهر كان 

ا في المفاضلة بینهما، مجرد التفكیر واردً  ولم یكن ،فقد كان شریك راشد في حب ریا ،الشریك

وهي في حالة من القلق النفسي، كانت لیالیها  ،منذ أن ترك راشد صرة المال بین یدي ریا

وأیامها تتطاول من شدة التفكیر، كل موقف كان یشكل لحظة مریرة من المعتقدات،  ،تطول

...". یا نموت رباعة.... ل رباعةیا نوص: "الأمر الغریب في الروایة أن الروایة بدأت بعبارة

من حلم یقظتهما الذي دام زمنا، وهي بذلك ) راشد وریا(وكأن الكاتبة أرادت أن تخرج أحدهما 

تحیلنا إلى زمن دائري مغلق تحكمت به اللغة، ففي الأدب تتحكم اللغة بالزمن والتعبیر عنه، 

وهذا ما عملت الروایة . نووقعه على الشخصیات، والتغیرات التي تحدث لها على مر الزم

الحدیثة على إبرازه إذ لم تعد تركز على تصویر الشخوص أو الأحداث بقدر ما تهتم بإبراز 

  .)٢(المتغیرات النفسیة التي تحدث داخل الإنسان، نتیجة إحساسه القلق بإیقاع الزمن

رفاق كیف ستمر الأیام بعیدا عن ال: فعندما خرج راشد وریا من السرایر كان التساؤل

والأهل؟ إذ تدرك شخصیاتنا أهمیة المكان في تحدید الزمن، ونوعه، فبین الأهل والسعادة تمر 

  .الأیام سریعا، وما أطول أیام الغریب الوحید

وهو ما یهوّن غربتها،  ،كان راشد هو الزمن النفسي السعید والمبهج لریا، هو سعادتها

وقسوة الأحداث الخارجیة، فقد كان صَدَفَتَها القویة التي تحتمي تحتها، فبالرغم من الحروب 

                                                           
  ١٧٦: ، ص)٢٤٠: (العدد: بحث في التقنیات، سلسلة عالم المعرفة –مرتاض، عبدالملك، في نظریة الروایة    )١(

  ٣٠: ، ص)٢٠٠٠ - ١٩٦٠(عوض االله، مها حسن یوسف، الزمن في الروایة العربیة   )٢(
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لم یكن یقلقها، تشعر بقوة لمواجهة العالم بوجود محاربها ذلك إلا أن كل ، والظلم من حولها

ووجوده حولها، وكانت النبیل، في هذه المرحلة كانت ریا تدرك أن قوتها تنبع من قوة راشد 

فراشد الانفعالي ودائم الغضب ما زال ودیعا، . لم یكن الزمن لیسلبها أمنها.  على یقین من ذلك

مازالت متأججة، لكن ریا كانت الماء الذي یطفئ النار،  ةوظلم ،فالرغبة في الانتقام من عمه

دات عقلانیة، كان فقد كانت تلك المعتقدات بالنسبة لریا معتق. ویخفف من حدّة المرارة

الإحساس بالمرارة هو غیر العقلاني من راشد، وهو الأمر الذي لم یستطع تجاوزه، ومع ذلك 

  .فالإحساس ذاته سیحوّل شخصیته لیكون بتلك القوة وربما الشر

ولأن الزمن النفسي یركز على قراءة أعماق النفس، ویقرأ وقع الزمن علیها، واستعارتها 

، وكیف أنها )perception(، والإدراكیة )Beliefs(النواحي الاعتقادیة له، كان تركیزنا على 

تطورت تبعا لها مفاهیمنا حول الشر، إما بتحویله إلى خیر أو بتطویر ) المعتقدات والإدراك(

  !مكانیزمات الشر

  :في هذه الورقة إلى ثلاثة عوالم هسنقسمفإننا  ،أما عن عوالم الزمن في روایة الباغ

  :الزمن التاریخيعالم : أولا

عالم التاریخ وهو عالم الزمن، فالتاریخ هو الزمن، وتظهر من خلاله دائریة الزمن، 

عالم الزمن التاریخي نقصد به العوالم التاریخیة وهي ما تؤرخ لحقبة زمنیة معینة، ففي وتقلباته، 

بتفاصیلها،  حقبة زمنیة طویلة" بشرى خلفان"على سبیل المثال تعرض الكاتبة " الباغ"روایة 

وهي فترة حكم السید سعید بن تیمور إلى فترة الإعلان عن تولي السلطان قابوس الحكم في 

  : إلى قسمین" الباغ"البلاد، وقد انقسم التاریخ في روایة 

  :عالم الزمن التاریخي التخییلي): أ

تخضع  ، والحكایة هي بؤرة الزمن، فهي لا"الحكایة"ـوهو الجزء التخییلي وهو ما یسمى ب

لخطیة الزمن، بل تتمرد علیه في أغلب الأحیان، ویتمثل في حكایة راشد وریا، وخروجهما من 

، وهذا الجزء التخییلي یأتي لیصف العالم بلدتهما متعرضین للظلم، باحثین عن عالم عادل

  .الواقعي، لیكون الأبطال مؤرخین للأحداث الموازیة

  :عالم الزمن التاریخي الواقعي): ب

في الثورات والحروب الداخلیة، وقد عرضت تفاصیل الحروب الأهلیة هذا العالم تمثل 

 - ) ١٩٥٧ -  ١٩٥٤(التي دارت في البلد مع التركیز على حرب تنوف أو الجبل الأخضر 

، أما المرحلة ١٩٥٥إلى أواخر عام  ١٩٥٤أوائل عام من وقد تمت على مرحلتین الأولى 
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، )١٩٧٥ -  ١٩٦٣(ور الشیوعیة والمرتدین في ظفار ، إلى ظه -  ١٩٥٧الثانیة فكانت عام 

، حیث )واقعیا(ا نلاحظ أن الفترات الزمنیة التي تعالجها الروایة قد وقعت في سنوات طویلة فعلیً 

تقع أحداثها قبل حرب الجبل الأخضر، وتنتهي قبل انتهاء ثورة ظفار، دامجة بین زمنین 

حربین، ووحده الأدب یستطیع تجاوز تلك مختلفین، وأیضا بین جیلین من الذي عایشوا ال

الحدود الزمنیة، وتجاوز خطیة الزمن وبطئه، واضعة نصب عینیها ممكنات الحیاة، كما لو أن 

كل حیاة، وكل شخصیة لها عالمها الموازي، مع الاعتراف بأن الكتابة الأدبیة في حد ذاتها 

  .عالم موازٍ مختلف، یحیل إلى مرجعیة واقعیة أو تخییلیة

  :عالم زمن المعتقدات:  ثانیا

وهو یلعب دور الزمن النفسي لانطلاقه من الانفعالات  – نقصد به عالم الأفكار

حیث لكل شخصیة معتقداتها، المعتقدات الدینیة، وما یعتقدونه فكریا بعیدا عن  - فكار والأ

  .وأقل مأساویةوظنونها التي لم تصل بها إلى العالم الذي كان سیجعل النهایات أكثر انفتاحا، 

فمنذ المشهد الأول  ،تبدو ریا في الروایة الشخصیة الخیّرةحیث " الباغ"وقد تجلت في 

من الروایة، وهي تقاد من أخیها الذي لم یعطها الفرصة لتفكر، وتتخذ قرارها إما بالمكوث في 

وجذورها، أو بالذهاب إلى مسقط، كأن راشدا لم یفكر في مغبة اجتثاث أخته من أهلها  ،السرایر

، لم تقل "نخوض، ویا نوصل رباعة، یا یشلنا الوادي رباعة: "قال لها والوادي سیل جارف"

ینظر إلى نفسه كان غاضبا منفعلا، و فراشد ، ")١(شیئا، ولفت ذراعیها النحیلتین حول جسده بقوة

لكنه أوكل إلى ابنه الاعتناء بالمال، والنخیل،  ،فوالده اعتنى بتعلیم ریا القرآن ،بأنه الضحیة

یقول . ومع ذلك كان ذلك موقفا مهینا لراشد؛ لأنه وضعه في المستوى ذاته مع الخدم، والعمال

أنت علمش القرآن، وقصص الأولین، والأدعیة، وأنا ما علمني شيء غیر "لریا في حدیث لهما 

  ".)٢(الكد في النخل

عمه بأخذ أمواله، ومحاولته تزویج أخته ریا لابنه الذي لا  هظلمیتكرر المشهد عندما ی

وملاحظاتها ، یلیق بها، طوال الروایة تبدو ریا تلك الفتاة التي تستلهم قوتها من صمتها

الصامتة للأشیاء من حولها، ومن كونها تحت حمایة راشد الذي یشكل كل عالمها، لیأتي علي 

ترك الأمور للزمن لیعالجها، فهي بقرآنها متسامحة، ، و بعد ذلك لإمساك زمام أمرها) زوجها(

فهل ریا تمثل السلطة أو الشخص ( لكنها مع ذلك تبدو شخصیة سلبیة ومجردة من الإرادة،

لذة ب ، وكأنها تستمتععاجزة عن حكم نفسها وصنع مصیرها ،فهي)الذي لا یملك قیاد نفسه؟

                                                           

  ٩: ، ص٢٠١٦: كندا، الطبعة الأولى: ، مسعى للنشر)روایة(بشرى، الباغ خلفان،    )١(

  ١٢ - ١١: ، ص)روایة(خلفان، بشرى، الباغ    )٢(
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تالي إیجاد مبرر لكل المصائر التي وبال ،القرارات هاإیجاد من یتخذ عنمن خلال البلادة 

لكن الكاتبة ستخرج ریا من صمتها لتتحول إلى لبؤة  ها،على أمر  ةمغلوب هاستؤول إلیها بأن

عندما یتم الإمساك بابنها في جرم لم تتقبله، لأنه ببساطة یجعلها أمام مواجهة لنفسها بأنها هي 

نفسها لم تكن لامعة، تخرج ریا عن صمتها، وتواجه أخاها راشد الذي كانت تحبه، فتخرج كل 

وعدم  ،ا، كل هذا تجعله مقابل إخلاء سبیل ابنهاغضب السنین والاجتثاث الذي قام به ضده

  .معاقبته، أهو خروج الشر من قمقم التقوى والهدوء؟

راشد هو الشخص الذي سممه الألم فهو شخص دائم الغضب وسریعه أیضا، لذلك ف إذن

وهي رهینة هذا الغضب، كذلك لا توجد ثوابت  ،نجده شخصیة انفعالیة بإمكانها الفتك بالآخرین

أمام ثابت وهو حبه  انجد أن راشدً  ،واضحة لدیه، مع أننا كلما تعمقنا في قراءتنا للنصقیمیة 

حتى وإن كان زاهر الذي كان كابن له، حتى لو  ،لبلده واستعداده للدفاع عنه ممن یهدد أمنه

كان الضلع من ریا، كانت فلسفة المواطنة والعسكریة عمیقة لدى راشد، لكن جودة روحه 

أثناء مراجعته لبعض المواقف التي مر بها كما حدث في تنوف، إن ما مر به ونقائها تظهر 

وكأنهم لا  ،راشد یسیر به نحو عالم من الكراهیة والرغبة في معاقبة الجمیع على ما فعلوه

، ویصل به أحیانا إلى درجة ایثمنون ما هم فیه بالرغم من مراراتهم، إن الألم هو ما یحرك راشدً 

  :عند أطراف البلدة، قالت له .، إن الألم واشتداد الظلم هو ما صنع راشد)رةعمى البصی(العمى 

  .)١(الناقة تعبانة، خلنا نبات هنا - 

  . بلادٍ ما ترد الظلم عن أولادها ما نبات فیها لیلة - 

  ...مسقط بعیدة - 

  :ثم أردفت بتردد

  .ویقولوا أهلها ظُلاَّم - 

لكن لا تقولي حال حد ظلمنا أهلنا وغدروا بنا، لا تقولي تركنا السرایر . أهلها ما أهلنا - 

تراها . البلاد كلها تجوع، بس لا تقولي هِنّا على أهلنا. قولي هَبَّطنا الجوع. من مهانة وظلم

  . الناس في هذه البلاد ما تعرف إلا القوي الجبار

ة، فهو یعتقد أن القوي هو المهاب والمحترم، إذن راشد كان یحكم الأمور بمنطق القو 

لذلك كان طوال حیاته یفكر في كیفیة أن یصبح قویا، لكي لا یتطاول علیه أحد، وهي ظن من 

راشد بأن القوة تعویض عن المعرفة التي اكتسبتها ریا وفقدها هو، وكان لدیه اعتقاد صارم بأن 

، لذلك كان علیه أن یكتم ه من الغریبالظلم عندما یقع من الأهل یكون أشد وطأة من كون

  .حكایته عن الآخرین لكي لا یقع في دائرة الظلم

                                                           

  .دعنا نبیت هنا   )١(
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  : عالم زمن الإدراك: ثالثا

وهو العالم الذي لم تصل إلیه الشخصیات في الروایة؛ بمعنى أن بعض الشخصیات 

 إدراك: كادت تقاربه، لكنها تنحرف عنه، عندما یتعارض مع مصالحها، ونقصد بهذا العالم

الذات، وتفهّم الآخر، وإیجاد الأعذار، والمبررات له، كما أن هذا العالم كان سیجعل 

الشخصیات متسامحة مع بعضها بعضا، ومتقبلة للتعددیة الفكریة التي یتیحها الزمن للكائن؛ 

  .لتصبح حقا من حقوق الآخر

ات المتخذة عندما نقول إن الشخصیات لم تصل إلى حالة الإدراك، فإننا نقصد أن القرار 

من قِبَلها هي قرارات فیها شيء من العشوائیة، والأمر نفسه یصدق على الأحكام التي كانوا 

كما ذكرنا آنفا راشد لم یدرك غرارة سن زاهر، فزاهر تأثر یصدرونها ویتصرفون بموجبها، 

رجل بصدیقه یاسین والقضیة الفلسطینیة وتأثر بالقومیة قبلها، وعندما تم تجنیده قال له ال

  :الغریب في حوار عن القومیة والقومیین وهزیمة العرب

  ...اسمع یا زاهر، أعرف إنك بعدك صغیر، لكن

  .)١(أنا ما صغیر: لیرد علیه زاهر

ربما كان زاهر یسعى إلى الحریة والاستقرار والانفتاح في بلده، لكن دخوله لصفوف 

ولا تقیسها بمقیاس العقل، فتلك الثوار كان نتیجة شخصیة عاطفیة، لا تدرك مغبّة الأمور، 

كما أن الزمن لم یمنح زاهر الفرصة كانت تجربته الأولى بعد تعاطفات سابقة كما ذكرنا، 

لینضج، فزاهر عاش الحب الذي لم یستطع أن یحرره، والعلم لدیه لم یبلغه المدى الذي یجعله 

بعد حكم السلطان  تمیفكر في مغبة ما یحدث، والدلیل أن الحوارات بین زاهر وراشد قد ت

قابوس، لكنه رفض كما رفض غیره الاستسلام، وإعطاء الفرصة للقیادة الجدیدة التي قد تكون 

تقول ریا عندما رأت علیا سعیدا : مختلفة، كما قال علي والد زاهر في حوار مع زوجته ریا

ما أضیق : فرد علیها، )٢(وأنت مو درّاك أنه ما كَمَا أبوه؟: باستلام السلطان قابوس لدفة الحكم

  . )٣(وأكید ما كما أبوه، لو كما أبوه ما خلاه یترك الحكم. العیش لولا فسحة الأمل

السلطان تغیر تعاون معنا، : ویتكرر المشهد عندما یقنع راشد زاهرا بالاستسلام فیقول له

فزاهر لا یدرك مفهوم الزمن في إعطاء  .)٤(لم یتغیر شيء غیر الأسامي: فقاطعه زاهر بقوله

  .الفرص، فالأحكام التعمیمیة تدل على عدم النضج ونقص الإدراك

                                                           

  ٢٦٤: ، ص)روایة(خلفان، بشرى، الباغ    )١(

  ؟وأنت ما أدراك أنه لیس مثل والده   )٢(

  ٢٨٣: صالمصدر نفسه، ، )روایة(خلفان، بشرى، الباغ    )٣(

  ٣٢٥: صمصدر نفسه، ال، )روایة(خلفان، بشرى، الباغ    )٤(
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لم یدرك عبودیة خاله للنظام وحالة الامّحاء التي كان علیها بإلغاء عقله،  اكما أن زاهرً 

  وترك اتخاذ القرار للآخرین، 

  : فراشد عندما عاد من حرب الجبل كما تصفه الكاتبة

اد راشد إلى المعسكر في فلج القبائل لكنه ما عاد إلیه كما ذهب، هو ممزق بین ع"

  .والأسئلة ،والأفكار ،والولاءات ،والأشلاء ،الدماء

لكنه عسكري، عسكري في جیش السلطان، والعسكري لا یسأل، العسكري یستجیب 

  .للأوامر وینفذ، ینفذ فقط

فقد  ،خوتهإن، الذین كانوا و فقط، أما الآخر على العسكري أن یلتزم برایته وبأوامر قائده 

  ".)١(...هءصاروا الیوم أعدا

كذلك انعدام المناقشات، التي تظهر تفهم واحدهم للآخر باسم الحب الذي جمعهم، كل 

ذلك یدل على حالة عدم الإدراك لدى الشخصیات في الروایة، فهي لم تصل للإدراك الذي 

  .إلیهایحررها من تلك المصائر التي آلت 

وكما في الواقع تبدو الحیاة كحلم نصحو منه لنكون على ضفة أخرى تسمى الواقع 

  . وما یسمى الواقع ،والحلم ،الذاكرة: یلعب فیها الزمن لعبته عن طریق أكبر أعوانه شراسة

نخرج من هذه الدراسة أن الأدب وقف على ثابت ومتحول في الزمن، فأما  :في الخاتمة

 –دب اشتغل بعمق على ثیمة الزمن، لأنه لا حدث بدون مكان وزمان الثابت فهو أن الأ

فالزمن الكوني لم یظهر إلا بظهور الخلق، وأما المتحول  –فالزمان والمكان من عناصر السرد 

ما یقفز فمنها  ،وإنما یتلاعب الأدب بهذه الزمنیة ،أن الزمن لم یكن زمنا كما هو في الواقع

دائما، فربما تكون فلا یسیر الزمن بخطیة واحدة أي أنه لا یسیر إلى الأمام  ،على الزمن

الشخصیة في الزمن الحالي لكنها تتذكر أحداثا ماضیة، فتستخدم اللغة من الزمن الماضي 

فتستخدم الأفعال الدالة على  ،، أو أنها وهي في الحاضر تستشرف المستقبل)الأفعال الماضیة(

الفعل + قد (أو استخدام الأفعال الاحتمالیة  ،")سنفعل أو ستفعل"السین  +المضارع (المستقبل 

إلا أنها نقلت الأحداث إلى  ،بالرغم من أن الكاتبة معاصرة "الباغ"روایة فمثلا في ، )المضارع

واستخدمت الأفعال المضارعة الدالة على ،فقد نقلت الكاتبة السرد إلى تلك الفترة ،الماضي

  .اللحظة الراهنة

                                                           

  ١٣١: ، صصدر نفسهالم، )روایة(خلفان، بشرى، الباغ    )١(



١٣٣٧ 

عن طریق السرد، فلغة السارد هي وتعد اللغة هي المعبّر الأول عن الزمن في الأدب، 

سواء عن طریق وصف الحقبة الزمنیة أو عن طریق أزمنة تحدد الفترة الزمنیة للأحداث، التي 

  .الأفعال

وإنضاجها لتكون دالة  ،ومعتقداتنا،أیضا نخرج بأن الزمن وحده المتكفل بتطویر أفكارنا

عي والإدراك الذي نصل إلیه أو وصلنا إلیه فعلا، ربما في حیاتنا الواقعیة لا نستطیع على الو 

لكن الأدب؛ ولأنه یقفز على بطء  ،التنبؤ بشكل دقیق بما سنكون علیه، وبما سیكون علیه وعینا

وبالتالي على عدم مشاهدتنا ومقدرتنا على الحكم على الحالة الإدراكیة التي وصلنا  ،الواقع

، فإن الأدب یضع لنا الكثیر من الاحتمالات لما ستكون علیه شخصیاتنا عندما نتتبع من إلیها

شخصیات تشبهنا، وربما تكون تلك الاحتمالات التي لا نرید مواجهتها  –الأدب  –خلاله 

تصل الشخصیات الرئیسة إلى طریق مسدود في مفاوضاتها " الباغ"ففي روایة . بشكل فعلي

لآخر بالشر، ولا یرى شره الذاتي، بمعنى أن المعتقدات اللاعقلانیة كانت العقیمة، وكل یتهم ا

تحاول واحدة منها أن تطرح السؤال العقلاني مسیطرة على الشخصیات الثلاث الرئیسة، ولم 

وزاهر یظن أنه مصیب في استنتاجاته ما مقصدك من كل هذا؟ فكل من راشد وریا : الأساسي

هذا الأساس، كان الإدراك الذي لم یصلوا إلیه احترام  إلیه، وتعامل معه علىوما ذهب 

اختلاف معتقداتهم، وتفاهة الشر الذي وصلوا إلیه؛ لأن لا أحد منهم مقتنع بحالة الشر التي 

فهو  ،لأنه لم یفهم ولم یتفهم قضیة راشد ؛فقد كان زاهر ینظر لراشد بوصفه عدوا وصل إلیها،

وعدم اكتمال  ،ولم یعي غرارة سن زاهر ؛للبلد اكان العدو فقط، أما راشد فكان زاهر خائنً 

ع الهوة بینهما بسوء الفهم، وعدم نضجه المعرفي، وعدم تنازل أحدهما بالسؤال عما یقصد وسَّ 

 أما ریا فقد كانت بین ابن وأخ، لكنها في النهایة انتصرت ،عدم تفهم أحدهما للآخر/التفهم

یا نوصل رباعة، یا "، بعد الخیانة التي أصابتها من راشد، فتغلق الحكایة كما بدأها راشد لابنها

، تأتي العبارة من بعید من أعماق الذاكرة تتذكرها ریا بصوت راشد، ")١(یشلنا الوادي رباعة

وبالتوائیة ، ووهم المصیر المشترك بینها وبین راشد ،وكأنها تدرك لحظتها وهم كل ما حدث

، اللغة ینغلق الزمن الدائري الذي استخدمته الكاتبة كتقنیة في روایتها، فما بدأنا به ننتهي به

أما راشد فكل ما أدركه أنه ضمن نظام تولیتارتي قاهر جعله  ،وبلحظة إدراكیة صادمة لریا

یمكن أن ما  ،ومدى صحتها ،غیر قادر على التفكیر في القرارات المتخذة من قبل القیادات

تؤدي إلیه من نتائج، عندما ننظر للأحداث من بعید ندرك تماما العجز الذي كانت علیه 

ومفاهیم الحریة، وسذاجة الأفكار، كل هذا  ،الشخصیات، وضبابیة المفاهیم من خیر وشر

                                                           

  ٣٣٤: ، ص)روایة(خلفان، بشرى، الباغ    )١(



١٣٣٨ 

في الروایة، إذ ما أهمیة الشر إن كان منفذه مجرد أداة في أیدي  )١(یجعلنا ندرك تفاهة الشر

 –وإن كان قد شعر بالندم تالیا  –ین ینفذ أوامرهم دون تفكیر؟ وما أهمیته إذا كان المنفذ الآخر 

 ،وبالتالي لا یدرك أنه شریر، عندما تمر السنوات ،یقاتل من أجل مفاهیمه التي لا یعیها الآخر

شر تافه فنحن فعلیا أمام  ،ولا تقیم الشخصیات تقییما لمعتقداتها، ومدى عقلانیتها ولا عقلانیتها

  .ر في أفواه من وقع علیهملكنه مُ  ،غیر متجذر، إنه شيء لا طعم له في ذاته

ولشفاء النفوس المعذبة لابد من شفاء النفس  ،كان یتألم وكذلك ریا اأیضا إن راشدً 

إیقاعیة، وبفكر /وبخاصة النفس التي تشكو من الزمن، من السأم بواسطة حیاة موزونة ،المعذبة

تحریر النفس من ): ١: ویقتضي شفاء النفس المعذبة. )٢(إیقاعي، وبانتباه وراحة إیقاعیین

نحرّك الحیاة كلها الحیاة ): ٢. الدیمومات الزائفة، من الأوقات السیئة، ویقتضي تفكیكها زمنیا

  .)٤(الزمان سلسلة انقطاعات. )٣(بحكمة من خلال الطوابع اللطیفة للحریة الفكریة المتموجة

لا یمكننا إدراك المكان ولا یمكن إدراك الزمان، وإنما ندرك أشیاء لها امتداد معین، وتقوم 

أما المكان والزمان فهما . )٥(ارتباطات معینة من حیث الوضع والتوجیه) أو بینها وبیننا(بینها 

ن فعالیة الإدراك ذاتها هي فعالیة تتم في المكان إ، إذ )٦(ان عامتان لسائر إدراكاتناكیفیت

لذلك سیرورة الأحداث وتلاطمها في عمان في الفترة التي تناولتها الروایة كانت . )٧(والزمان

  .الزمن في الروایةوفي الشخصیات في مؤثرا كبیرا 

                                                           

  :لفهم فكرة الشر وتفاهة الشر یمكن الرجوع إلى   )١(

: نــادرة السنوســي، ابــن النــدیم للنشــر: ترجمــةتقریــر حــول تفاهــة الشــر،  –أرنــت، حنّــة، إیخمــان فــي القــدس  -

  .، بتصرف٢٠١٤: بیروت، الطبعة الأولى: الجزائر ودار الروافد الثقافیة

بیــروت، الطبعــة : فتحـي المســكیني، جــداول للنشـر: كـانط، إیمانویــل، الـدین فــي حــدود مجـرد العقــل، ترجمــة -

  .، بتصرف٢٠١٢: الأولى

: ة الحكمـة المتعالیــة فــي بــلاد فــارس، مجلــة دراســات إیرانیــةشـنیار، ســجاد صــالح، مســألة الشــر عنــد فلاســف -

  .١٢٤ – ٨٩: ، ص٢٠١١، )١٣: (تصدرها جامعة البصرة العراقیة، العدد

  .١١ – ١٠: صباشلار، غاستون، جدلیة الزمن،   )٢(

  ١١: صباشلار، غاستون، جدلیة الزمن،   )٣(

  .٤٨: صباشلار، غاستون، جدلیة الزمن،   )٤(

، مــن حـوار أجــراه )بروكسـل: الجامعــة الحـرة: أســتاذ محاضـر فــي مخبـر علـم الــنفس التجریبـي(جوزیـه مـوراییس،   )٥(

: الزمـان والمكـان الیـوم، ترجمـة: إدراك المكان والزمان، الوارد في كتاب: إمیل نویل، الفصل الحادي عشر: معه

  .١٣٠: ص، ٢٠٠٢: سوریة، الطبعة الأولى: محمد وائل بشیر الأتاسي، دار الحصاد للنشر

  .مصدر نفسه، والصفحة نفسهاال  )٦(

  .مصدر نفسه، والصفحة نفسهاال  )٧(



١٣٣٩ 

وأرادت أن یعود راشد إلى ما كان علیه  ،ما لم تدركه الشخصیات التي رفضت التغیر

شعوریة ) ثیمة( همن وداعة، وفي لعبة الزمن لا یمكن إحیاء الماضي إلا بتقییده بموضوع

حاضرة بالضرورة، بكلام آخر حتى نشعر أننا عشنا زمنا، وهو شعور غامض دائما لابد لنا 

، في تماوج قلقل أو المن معاودة وضع ذكریاتنا، كوضع الأحداث الفعلیة في وسط من الأم

  .)١(جدلي، فلا ذكریات دون هذا الزلزال الزمني

إن اشتمال الأفعال على صیغ زمانیة حقیقیة تدل على أن للاعتبارات المتضمنة 

ولا تقتصر هذه الاعتبارات على التمییز . متصور الزمان صلة باستعمال الأفعال المشار إلیها

ال فحسب، إذ یوجد اعتبار آخر وهو عبارة عن تعلّق والاستقب ،والحال ،الواضح بین الماضي

ذلك أن استعمال الفعل قد یشعر أیضا بالكیفیة المخصوصة التي . أدق وألطف بهذا المتصور

فقد ظهر الزمن في الاستعارات المستخدمة،  .)٢(یقتضي بها ذلك الفعل مفهوم الزمان ویتضمنه

زاهر یفكر في والدیه بالذهاب إلى الكویت وفي الروایة كانت الاستعارة الأقوى عندما كان 

  .)٣("ن القسوةاآن أو "لإكمال دراسته 

إن إدراك الزمن لیس جزءا من قواعد اللغة ولا معجمها، بل هو جزء من النسق الذهني 

لها، وبالتالي تتحول اللغة من غایة في ذاتها إلى وسیط نفهم من خلاله طرق اشتغال الذهن 

  .)٤(البشري

 .)٥(هو حركة الأجسام، وهو طول الحركةما الزمن؟ 

توصف اللحظة الزمنیة باعتبارها نقطة وصول الحدث، مما یجعل البنیات التالیة بنیات 

شاذة دلالیا؛ لأن مجال المدة مفتوح على الطول والقِصَر، على السرعة والبطء، على الضغط 

  .)٦(ث ووصولهوالشد العصبي، في حین تعد اللحظة مجالا مغلقا ونقطة تحقق الحد

                                                           

  .٤٧: صباشلار، غاستون،   )١(

إطلالات على النظریات اللسـانیة والدلالیـة فـي النصـف : الأفعال والأزمنة، الواردة في كتاب: فندلر، زینو، مقال  )٢(

شـكري السـعدي، المجمـع التونسـي للعلـوم والآداب والفنـون : مختارات معرّبة، ترجمـة –الثاني من القرن العشرین 

  ٨٨٢: ، ص٢٠١٢: تونس، الطبعة الأولى": بیت الحكمة"

  .١٩١: ، ص)روایة(خلفان، بشرى، الباغ    )٣(

: مــن إدراك اللغــة إلــى إدراك الــذهن، مجلــة اللســانیات العربیــة: الحســني، عبــدالكبیر، التصــور الاســتعاري للــزمن   )٤(

، ١٤٣٦ربیـع الأول /٢٠١٥عبداالله بن عبـدالعزیز الـدولي لخدمـة اللغـة العربیـة، العـدد الأول، ینـایر مركز الملك 

  .٧٩: ص

  ٨١: ، صرجع نفسهالم   )٥(

  ٩٠: ، صمرجع نفسهال   )٦(



١٣٤٠ 

  المصادر والمراجع

  :المراجع العربیة
، ٢: الأطــرش، رابـــح، مفهــوم الـــزمن فـــي الفكــر والأدب، مجلـــة العلــوم الإنســـانیة، المجلـــد  ): ١

  : ، یوجد المقال في الموقع الإلكتروني٢٠٠٦: ، مارس٢: العدد

)_02.pdf-http://www.webreview.dz/IMG/pdf/2.(  

نادرة السنوسـي، ابـن : تقریر حول تفاهة الشر، ترجمة –أرنت، حنّة، إیخمان في القدس   ): ٢

  .٢٠١٤: بیروت، الطبعة الأولى: الجزائر ودار الروافد الثقافیة: الندیم للنشر

خلیـــــل أحمـــــد خلیـــــل، المؤسســـــة الجامعیـــــة : باشـــــلار، غاســـــتون، جدلیـــــة الـــــزمن، ترجمـــــة  ): ٣

  . ١٩٩٢: بیروت، الطبعة الثالثة: للدراسات والنشر

، المؤسســــة العربیــــة )ي –ش (بــــدوي، عبــــد الــــرحمن، موســــوعة الفلســــفة، الجــــزء الثــــاني   ): ٤

  .١٩٨٤: بیروت، الطبعة الأولى: للدراسات والنشر

القــاهرة، الطبعــة : الســید إمــام، میریــت للنشــر: قــاموس الســردیات، ترجمــة بــرنس، جیرالــد،  ): ٥

  .٢٠٠٣: الأولى

فــــوزي : ، ترجمــــةحدیقــــة الممــــرات المتشــــعبة: بــــورخیس، خــــورخي لــــویس، قصــــة قصــــیرة  ): ٦

ــــدلي، نشــــرت : لبنــــان، العــــدد: ، بجریــــدة المســــتقبل٢٠١٠نــــوفمبر  ٧: یــــوم الأحــــد: محی

   :، الموقع الإلكتروني)٤٣٦٠٩٤(

)https://almustaqbal.com/article/436094.(/  

قاموس لمصطلحات وتعریـف لعلـوم الفقـه واللغـة والفلسـفة  –الجرجاني، معجم التعریفات   ): ٧

الـــزاي مـــع المـــیم، : مبحـــث: والمنطـــق والتصـــوف والنحـــو والصـــرف والعـــروض والبلاغـــة

  .  ٢٠٠٤): ط .د(القاهرة، : محمد صدّیق المنشاوي، دار الفضیلة: تحقیق

ـــزمنالحســـني، عبـــدالكبیر،   ): ٨ ـــى إدراك الـــذهن: التصـــور الاســـتعاري لل ، مـــن إدراك اللغـــة إل

مركز الملك عبداالله بن عبدالعزیز الدولي لخدمـة اللغـة العربیـة، : مجلة اللسانیات العربیة

  ١٤٣٦ربیع الأول /٢٠١٥العدد الأول، ینایر 

  .٢٠١٦: الطبعة الأولىكندا، : ، مسعى للنشر)روایة( الباغخلفان، بشرى،   ): ٩

شنیار، سجاد صالح، مسألة الشر عند فلاسفة الحكمة المتعالیة في بـلاد فـارس، مجلـة ): ١٠

  .٢٠١١، )١٣: (العراقیة، العدد جامعة البصرةتصدرها : دراسات إیرانیة

، أطروحة )٢٠٠٠ - ١٩٦٠(عوض االله، مها حسن یوسف، الزمن في الروایة العربیة ): ١١

  . ٢٠٠٢ ،الجامعة الأردنیة ،دكتوراة

إطـــلالات علـــى النظریـــات : ، الـــواردة فـــي كتـــابالأفعـــال والأزمنـــة: فنـــدلر، زینـــو، مقـــال): ١٢

: ، ترجمـــةمختــارات معرّبــة –اللســانیة والدلالیــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین 



١٣٤١ 

طبعـة تـونس، ال": بیت الحكمـة"شكري السعدي، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 

  .٢٠١٢: الأولى

: ســعد الــدین خرفــان، سلســلة عــالم المعرفـــة: ، ترجمــةفیزیــاء المســتحیلكــاكو، میشــیو، ): ١٣

  .٢٠١٣، أبریل )٣٩٩: (الكویت، العدد: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

: فتحي المسكیني، جداول للنشر: كانط، إیمانویل، الدین في حدود مجرد العقل، ترجمة): ١٤

  .٢٠١٢: وت، الطبعة الأولىبیر 

 R: (خلیل أحمد خلیل، المجلد الثالث: لالاند، أندریه، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب): ١٥

- Z(٢٠٠١: باریس، الطبعة الثانیة –بیروت : ، منشورات عویدات.  

: بحــث فــي التقنیــات، سلســلة عــالم المعرفــة –مرتــاض، عبــدالملك، فــي نظریــة الروایــة ): ١٦

  .١٩٩٨: الكویت، دیسمبر: ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)٢٤٠: (العدد

القـاهرة، : المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامـة لشـؤون المطـابع الأمیریـة): ١٧

  .١٩٨٣): ط. د(

: الجامعـــة الحـــرة: أســـتاذ محاضـــر فـــي مخبـــر علـــم الـــنفس التجریبـــي(مـــوراییس، جوزیـــه ): ١٨

إدراك المكـــان : إمیـــل نویـــل، الفصـــل الحـــادي عشـــر: حـــوار أجـــراه معـــه ، مـــن)بروكســـل

محمد وائل بشیر الأتاسي، دار : الزمان والمكان الیوم، ترجمة: والزمان، الوارد في كتاب

  .٢٠٠٢: سوریة، الطبعة الأولى: الحصاد للنشر

ئلة الكـون إجابات جدیدة على أس –التصمیم العظیم هوكینج، ستیفن ولیونارد مولدینو، ): ١٩

: بیروت، الطبعة الأولى: أیمن أحمد عیاد، دار التنویر للطباعة والنشر: ، ترجمةالكبرى

٢٠١٣.  

  .٢٠٠٧: القاهرة، الطبعة الخامسة: وهبة، مراد، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة): ٢٠

 لعلمیـینكتـاب یفلسـف الفیزیـاء الجدیـدة لغیـر ا –مع القفـزة الكمومیـة وولف، فرید آلان، ): ٢١

دمشـق، الطبعـة : أدهم السّمان، مكتبة دار طلاس: ، ترجمة)٨(ة الثقافة الممیزة لسلس –

  .٢٠٠٢: الثانیة
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٢٢):Siegel,  Ethan, article: Is There Another 'You' Out There In A 

Parallel Universe?, from: forbes: USA, published on: Nov 18, 

2016, 10:00am, website:  

(https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2016/11/18/is-

there-another-you-out-there-in-a-parallel-

universe/#304baef634f7). 
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